
 مـــن بين مســـرحيات ســـعدالله ونوس 
العشـــرين، حظيـــت أربـــع منهـــا باهتمام 
المخرجين في المســـرح الأردنـــي، فقدموها 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن في عـــدد من 
المهرجانات المسرحية، وهي ”مغامرة رأس 
المملوك جابر“ إخراج مهند الصفدي 1997، 
”رحلة حنظلة“ إخراج أشرف طلفاح 2002، 
”طقـــوس الإشـــارات والتحـــولات“ إخراج 

زيد خليل مصطفى 2008، و“أحلام شقية“ 
إخراج نبيل الخطيب 2009. وقد أتيحت لي 

فرصة مشاهدة الاثنتين الأخيرتين منها.
عـــاد ســـعدالله ونوس في مســـرحية 
”طقوس الإشـــارات والتحـــوّلات“ (1994)، 

بلغـــة مجازية، إلى هزائم قديمة في تاريخ 
العرب مـــا قبـــل النهضوي، تـــاركا للفرد 
أن يحتـــل مكانتـــه الأساســـيّة، ويتحمـــل 
مســـؤوليته التاريخيّة، وهي من ســـمات 
مســـرح ونـــوس فـــي مرحلتـــه الأخيـــرة: 
الانتقال من الوعي الجماعـــي إلى التمرّد 

الفردي.

 مسرحية مثيرة للجدل

”طقـــوس  مســـرحية  اســـتحوذت 
الإشـــارات والتحـــوّلات“، إطـــارا لدلالتها 
المركزية، العلاقة بين المـــرأة والرجل، لكن 
برؤية أكثر حراكا من المسرحيات السابقة، 
عبر ظاهرتين متعاكستين في حلقة المحرم 
والعصيان المســـتتر: الأولى هي ممارسة 
السادة الرجال للجنس مع خادماتهن قبل 
بلوغهـــن، ومن ثم تحويلهـــن إلى عاهرات 
يعتـــرف المجتمـــع بشـــرعية وجودهنّ في 
وسطه، والثانية هي المكاشفة في العلاقات 
الجنســـية المشـــبوهة حتى الشـــاذة منها 
لاتخاذ هؤلاء الســـادة مـــن الغلمان مناهل 
جنســـية، بما يكفـــل التراتبية الاجتماعية 
بين السادة والخدم، أو العاهرات من جهة، 

والهيمنة الذكورية من جهة أخرى.
إلاّ أن المســـرحية، التي تدور أحداثها 
في دمشـــق القرن التاسع عشـــر، تفترض 
اختراقـــا لهذه التراتبية، حيث تقوم امرأة 
من السادة، تحت رغبة عارمة لجسدها في 

الانطلاق والتحرر 
لــــم تشــــبعها بزواجهــــا من رجل ســــيد، 
اعتــــاد معاشــــرة العاهرات، هــــو عبدالله 
نقيــــب  الأشــــراف، بالتحــــول مــــن امرأة 
سيدة إلى غانية أو عاهرة تبيع جسدها، 
ملبيّة بذلك أصداء أصوات عاشــــتها من 
خلال اغتصــــاب أبيهــــا وإخوتها الذكور 
للخادمــــات في حرمة البيــــت الذي ولدت 

وتربت فيه، مع 
ملاحظة أن هذه 
المرأة أبدت رغبة 
في الرقص أكثر 

من الجنس لتسويغ 
تحولها هذا، لكن ماذا 

تفعـــل إذا ما ارتبـــط الرقـــص بالعهر في 
مجتمعها؟

طبعا هذا المجتمع سوف يتصدى لهذه 
الظاهــــرة الجديدة بالمفهوم الطهراني ذاته 
فيجري إصدار فتوى بتحريم البغاء لتقتل 
المرأة علــــى يد شــــقيقها الأصغر، في حين 
يقتــــل زوجها شــــهوات جســــده عن طريق 
الزهــــد والتصــــوف، فتكتمــــل بذلــــك حالة 
الفصام الشــــرقي بــــين ما هــــو ظاهر وما 
هو مخفيّ، بين تقشــــف الروح وشــــهوانية 
الجســــد، بين حلال الرجل وحــــرام المرأة، 
وصولا إلــــى فضــــح الخطاب الســــلطوي 
فــــي وجوهه المتعددة. ورغم أن المســــرحية 
تشــــرّح المحرمات الثلاثة الرئيسة (الدين، 
الجنس، والسياسة)، التي عادة ما تخشى 
منهــــا الرقابــــة العربيــــة، فقد شــــغف بها 
العديد من المخرجين العرب، وكانت الفنانة 
اللبنانية نضال الأشقر رائدة في إخراجها 
وتقديمهــــا عام 1996، ثــــم أخرجها المخرج 
المصــــري حســــن الوزير للمســــرح القومي 
(1997)، وتــــلاه المخرج الفرنســــي من أصل 
عربي وسام عربش عام 2004، لكن العرض، 
الذي قدمــــه في دار الأوبرا بدمشــــق منعه 
الرقيب بعد يومين، وذهبت فرقته بعد ذلك 
إلــــى حلب لتجد مصير المنع أمامها حينما 
أدان الرقيب العرض بأنه يتعرض لتشويه 
صورة المفتــــي ورجل الديــــن. ويومها قال 
المخــــرج عربش ”أصبحنا نعرف أنه عندما 
نشتغل على نص لسعدالله ونوس ستكون 
هنالــــك مشــــاكل تثار، فهو لــــم يعش حياة 
مريحة كإنســــان أو كفنان.. وإذا كانت ثمة 
مشــــاكل سياســــية أو دينية فــــي المجتمع 

فيجب ألا نحملها للنص أو المخرج“.

وفـــي العـــام نفســـه كانـــت للمخـــرج 
العراقـــي الراحـــل عوني كرومـــي تجربة 
مهمة مع المسرحية، فقد قدمها في عرضين 
بألمانيـــا، أحدهما باللغة العربية، والثاني 
باللغـــة الألمانيـــة. ثـــم أخـــرج المســـرحية 
المخرج الأردني زيد خليل مصطفى (2009)، 
فالمخرج الكويتي سليمان البسام للمسرح 
الفرنســـية  باللغـــة  الفرنســـي،  الوطنـــي 
(2013)، والمخرج الســـوري فرحان الخليل 
لفرقـــة ســـعدالله ونـــوس المســـرحية في 
اللاذقيـــة، والمخرجون المصريون: ســـناء 

شافع، محمد يوسف، خالد حسونة.

إخراج أردني

اســـتهل المخرج زيد خليـــل مصطفى 
العرض، الـــذي قدّمه فـــي مهرجان الأردن 
المســـرح  ومهرجـــان  بعمّـــان،  المســـرحي 

العربـــي الأول بالقاهـــرة، بأهازيج وغناء 
جماعـــي، ثـــم أدخـــل الجوقه إلى خشـــبة 
المسرح بين قرع الدفوف لتبدأ رحلة السرد، 
وكشف المستور، وفق رؤية إخراجية تقوم 
على صياغة عوالم الطقوس والإشـــارات، 
ومفارقاتهـــا المضحكة المبكيـــة، بكثير من 
الاختـــزال، والاعتمـــاد على التقشـــف في 
الســـينوغرافيا مـــن أجل إفســـاح المجال 
للممثلـــين (خليل مصطفـــى، حيدر كفوف، 
عبدالرحمن بركات، رائد شـــقّاح، بيســـان 
كمال خليل، ســـارة الحاج، ماهر القوقزة، 
وبشـــار نجـــم) ليتوغلوا في شـــخصيات 

المسرحية الإشكالية.
تغــــوص الفرجــــة إلى داخــــل النفس 
ضعفهــــا  وتهاويهــــا،  ترددهــــا  لتكشــــف 
الحقيقــــي وجبروتهــــا المزيّف المكتســــب 
عن طريق الأقنعة التي تلبســــها الســــلطة 
لسدنتها. مســــرح فقير في إطار الخشبة 
والمشــــهدية التــــي أرادتهــــا تلــــك الرؤية، 
حيث تتدلى من الســــقف مجموعة دفوف، 
كعلامات تشــــير إلــــى الموروث الشــــعبي 
العربــــي، والمنــــاخ الطقســــي الجامع بين 
تناقضات الغانيــــة وردة وصوفية القائم 
علــــى ســــدة القضــــاء والعدالــــة وفتاوى 
المصيــــر، فيما يضع المخــــرج على جانبي 
الخشــــبة قماشــــا شــــفافا تظهر من خلفه 
الشــــخصيات كظلال، في استبصار وحل 
إخراجــــي لإطــــلاق دلالات النــــص المفعم 

بالإشارات الحادة.
وقد استُقبل العرض بقراءات شديدة 
والناقــــد  فالكاتــــب  والتناقــــد،  التبايــــن 
الإماراتــــي مرعــــي الحليــــان، مثــــلا، عدّه 
عرضــــا طليعيا علــــى جميع المســــتويات 
الفنيــــة، بــــدءا من اختيــــار نوعيــــة أداء 
الممثلين، واعتماد الدخول والانفصال عن 
إطار الشــــخصية، ومرورا بجعل الجوقة 
محركا رئيســــا لمســــار الأحداث، وانتهاء 
بالانتقــــال من مــــكان وزمــــان النص إلى 
ملامســــة الواقــــع العربــــي الحالي، وهي 
كلها، حســــب رأي الحليــــان، ”تدعم فرجة 
فيهــــا الشــــيء الكثير من أحــــلام العرض 
المســــرحي العربــــي الذي يصلــــح عرضا 

عالميا بالدرجة الأولى“.
 في حــــين رأى الكاتب أحمد الزعتري 
أن العــــرض ”ســــقط فــــي هــــوة التهريج 
والتســــخيف. ولم يســــتطع المخرج، أو لم 
يرد، القبض على الفكرة، وأقحم مشــــاهد 
مغرقة فــــي المحليّة الأردنية لحرس المفتي 
(الفاســــد) الذين لم يمتلكــــوا حتى أدوات 
النطــــق الصحيــــح (وهــــذا ينطبــــق على 
الممثّلــــين كافة)، واعتمــــد تهريج ’أفيهات‘ 
الأفلام المصرية الكوميدية لينقلب الحرس 
فجــــأة إلــــى غانيــــات يرقصــــن بملابس 

الرقص، ويردحن لبعضهن“.
 وكتبــــت إســــراء الردايــــدة مقالا عنه 
ذهبــــت فيه إلى أن المخرج اســــتطاع خلق 
تناغــــم جماعي مــــع أعضاء فريــــق عمله. 
وكان الأداء، بشــــقيه الفــــردي والجماعي، 
عنصرا أساســــيا في ما حققه العرض من 
نجاح، وهو أداء تميّز بتلقائيته، وحســــن 
اللحظــــة،  وتحــــولات  للمواقــــف  إدارتــــه 

وبجرأتــــه أحيانا، وخفة ظلــــه في أحيان 
أخــــرى. وكان رأيــــي الشــــخصي، الــــذي 
طرحتــــه في الندوة التقيمية للعرض، ”أن 
المخرج لــــم يكن موفقا في حذفه مشــــاهد 
وحوارات من نص ســــعدالله ونوس، لأنه 

نص محكم ليست فيه زيادات“.

أحلام شقية

رغـــم أن ســـعدالله ونوس ظـــل حتى 
وفاته محكوما بالأمل، لم ييأس من تغيير 
الواقع السياســـي العربي المتردي، إيمانا 
منه بأن ”ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون 
نهايـــة التاريـــخ“، فإنـــه لم يخـــف ضعف 
إيمانـــه بمن يقود إلى هـــذا التغيير، وهو 
يشهد تصدع النظام العربي، ونزوع معظم 
زعاماته إلـــى الاســـتبداد، وقمع الحريات 

المدنية، ومغازلة التيارات الظلامية.
وقد أفضى ذلك إلى تخليه، قبل رحيله 
بثلاث ســـنوات، عن مشـــروعه المســـرحي 
الـــذي أطلـــق عليه ”مســـرح التســـييس“، 
وانتقل إلى ما يمكن تســـميته بـ“مســـرح 
التشـــريح“، الذي ينبني على تشريح بنية 
المجتمع العربي من خلال نواته الصغيرة 
”الأســـرة“، وذلـــك فـــي أربعـــة نصـــوص 
مســـرحية هي ”يوم مـــن زماننا“ و“أحلام 
شـــقية“ عام 1995، و“ملحمة السراب“ عام 

1996، و“الأيام المخمورة“ عام 1997.
حـــاول ونـــوس فـــي هـــذه النصوص 
تشـــخيص الداء الـــذي يضـــرب المجتمع 
العربـــي، وهـــو الـــداء المتمثّـــل بمنظومة 
القيـــم المتخلفـــة التـــي تؤطـــره، وبوطأة 
التقاليد الصارمة التي تهيمن عليها بنيته 
الذكورية. وقد حظي نص ”أحلام شـــقية“ 
باهتمـــام المخرجـــين المســـرحيين العرب، 
رغم تأخرهم كثيرا فـــي إخراجه، أكثر من 
بقيـــة النصوص، فجـــرى تقديمـــه، مثلا، 
في مصر (محمد أبوالســـعود، عام 2004)، 
فلســـطين (منير بكري، عام 2007)، سوريا 
(نائلـــة الأطرش، عام 2008)، والأردن (نبيل 

الخطيب، عام 2009).
تجــــري أحــــداث مســــرحية ”أحــــلام 
شقية“ في منزل شرقي تقطن فيه أسرتان، 

الأولــــى تتكون من الــــزوج فارس  
(أدى دوره أحمـــد العمـــري) 

وزوجته ماري (أدتها نهى 
سمارة)، التي تقدّم بها 

العمر ولم تنجب بسبب 
مرض جنسي أورثه 

إياها زوجها 
الماجن ليلة 
زواجهما، 

وسط 
جهلها  

وقلة  خبرتها، وتسويغ الأمر وفق الموروث 
الجنســـي المتخلـــف، والثانيـــة تتكون من 
الزوج كاظـــم (مثّله رأفت لافي)، وهو رجل 
متســـلط (كان عســـكريا)، مقامـــر، لا يجيد 
ســـوى القمع، عاطل عن العمل، ينتهي في 
النهايـــة إلـــى مخبر، وزوجتـــه وابنة عمه 
الشـــابة غادة (مثلتها إيمان ياسين)، التي 
لا تكن له ودّا بسبب زواجها القسري منه. 
الســـيدة ماري تكره زوجهـــا، لكنها لا 
تســـتطيع الانفصال عنه بسبب زواجهما 
المســـيحي. ينشـــأ الصراع في المســـرحية 
حينما يأتي طالب جامعي اســـمه بشـــير، 
ويســـتأجر الغرفة في الطابق العلوي من 
المنزل، وبمجيئه يســـتيقظ الأمل في صدر 
ماري، فتقتنع في هلوساتها اليومية بأنه 

ابنها الغائب. 
فيما تقع غادة فـــي حبه تعويضا عما 
فاتهـــا مع ابن العم. إنهمـــا لا تلتقيان هذا 
الشـــاب وجها لوجه، لكنـــه يظهر في حلم 
مـــاري، وربما في حلم آخـــر لغادة. وهكذا 
يشـــكّل بشـــير نوعـــا من الحلـــم، الحبيب 
المشـــتهى، الخلاص للشابة من زوج قمعي 
أجبرت على الـــزواج منه، بينما كان محل 
ســـخرية مـــن قبل، فـــي حين يمثّـــل لماري 
خلاصا من زوج ماجن، وتعويضا عن ولد. 
الســـلطة الذكورية القمعية التي يرمز 
لهـــا كاظـــم تتحـــرك لاغتيال ذلـــك الحلم، 
فتتآمر على طرد بشـــير مـــن المنزل، تحت 
يافطـــة ”الحفاظ على الشـــرف“، إلاّ أن ردة 
فعل المرأتين على ذلك تكون أقســـى، وأشد 
مضاضة من تلك المؤامرة، فالسيدة ماري، 
التي تحتفظ بسمّ لزوج لم تتمكن من قتله، 
تقنع جارتها غادة بدســـه في الطعام الذي 
ســـتقدمه لزوجهـــا، لكن المصادفـــة تلعب 
دورهـــا، فيـــأكل طفلهـــا من ذلـــك الطعام، 
ويمـــوت بـــدلا من الـــزوج. وبذلـــك الخطأ 
القاتـــل تدخل غادة في دوامة من الشـــقاء، 
وكأنه مكتوب عليها ألا تحلم. وتبدو نهاية 
المسرحية غارقة في السوداوية، ليس فيها 

أي بصيص أمل.
هـــذا هـــو الخيـــط الرئيســـي لحبكة 
المسرحية، وثمة خيط آخر، لا يظهر مجسدا 
كفعل درامي بل من خلال الشخصيات، وهو 
حكاية بشـــير الذي رفض قتل أخته بطلب 
من أبيه لأنها هربـــت مع حبيبها، واختار 
أن يواجـــه خنـــوع أمه  لأبيـــه، والموروث 
البائـــد حول الشـــرف، بـــردة فعـــل تُعدّ 
مطلبـــا لتطور المجتمع وانســـلاخه عن 
هيكله المهتـــرئ. إن الفارق الزمني بين 
الأسرتين في المسرحية، كما يقول 
مخرج العرض نبيل الخطيب، 
يجعل كل منهما 
منتمية إلى زمن 
عناصره مختلفة، 
لكن حيثيات 
حكايتيهما 
متقاطعة 
ومترابطة 
في آن 
واحد، وكأن 
الزمن، زمن 

المجتمع العربي، ثابت لا يتحول، إلاّ إلى ما 
هو أسوأ لتتماهى الحكايتان، بحيث تبدو 
قضايا الأسر الشابة امتدادا لآلام وأوجاع 
الأسر الأقدم منها، لينتهي مصير الأسرتين 

إلى مصير واحد هو الدمار والموت.
ينكأ سعدالله ونوس في هذه المسرحية 
بجـــرأة جرحا غائـــرا في جســـد المجتمع 
العربـــي المريـــض، ألا وهو قضيـــة المرأة، 
مبرزا بحسه التقدمي البعد الإنساني عبر 
والفردي  الظاهري،  الاجتماعي  مستويين: 
المكبوت، وذلك من خلال تشـــريح موضوع 
محاط بتابـــوات كثيرة. إنه يقـــدم مقاربة 
دراميـــة للـــذات الإنســـانية فـــي صراعها 
الداخلـــي، ومدى التقاطـــع والتنافر بينها 
وبين محيطها، والتغيرات التي تطرأ على 
الإنسان حين يعي هذا التنافر ويحاول أن 

يتخطاه.

قـــدم المخرج نبيـــل الخطيـــب بصريا 
مشـــاهد متقطعـــة للفضائـــين المتجاورين 
اللذيـــن تعيشـــان فيهما الأســـرتان (أريكة 
وقطعـــة أثاث إلى يمين الخشـــبة تختزلان 
علـــى نحـــو تعبيري بيت مـــاري وزوجها، 
وطاولة على يســـار الخشـــبة تختزل بيت 
غـــادة وزوجها، وفي أعلى الوســـط ماكنة 
خياطة قديمة خلفها كرسيان تستخدمهما 
الزوجتـــان) عامـــدا إلى محـــو أي فاصل 
بينهمـــا، وذلـــك ليعـــزز مســـتوى الرؤية، 
بحيث عندما يـــؤدي ممثلان اثنان يتحول 
الممثلان الآخران إلى متفرجين مشـــاهدين، 
فاعلين، ومشاركين في بناء الصورة، وبناء 
التحولات الزمنية والمكانية، أي أن المتلقي 
يلحظ وجـــود ممثلين هـــم متفرجون على 
المســـرح فـــي الوقت نفســـه، يتناوبون في 
عمليتـــي الأداء والتلقـــي، وهـــذا ما جعل 
العـــرض يدخل في لعبة الميتا مســـرح، أي 
أن العـــرض يتمرأى في ذاته، كاســـرا وهم 
الواقـــع، أو ما يمكـــن أن يتولد من تصور 
بـــأن ما يـــراه المتلقون أمامهـــم هو واقعة 
مجتزأة مـــن الحياة، عامدا إلـــى إبلاغهم 
بأنهـــا واقعة ممســـرحة مصوغـــة برؤية 
جمالية تشـــير إلى الواقع بصور مجازية 
ورمزيـــة. وقـــد عمق هـــذه الرؤيـــة أيضا 
ذلـــك التداخل بين الفصحـــى والعامية في 
حـــوارات الممثلين. لقد أكـــد نبيل الخطيب 
فـــي تجربتـــه الإخراجية لهذه المســـرحية 
الشـــيقة اللاذعة، أنه مخرج ذو مخيلة 
خصبة، وحساسية فنية وجمالية قادرة على 
اســـتنطاق ما هو مسكوت عنه في النص، 
وتقديمه في صور مشهدية شديدة الإيحاء.
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السنة 43 العدد 11766 مسرح
المسرح العربي على خطى سعدالله ونوس

نقد بلا مواربة

مسرحي كشف فصام الشرق بجرأة فلاحقه الجدل
إلى آخر أيام حياته كان المسرحي السوري سعدالله ونوس يحمل أملا في 
تغيير الواقع العربي ويأسا من القيادات العربية في آن واحد، كان مسرحه 
جريئا ينكأ الجراح الاجتماعية والنفســــــية والسياسية والتاريخية من دون 
تردد أو خوف، لذا مثلت نصوصه مادة خصبة ما زال المســــــرحيون العرب 
يشــــــتغلون عليها إلى اليوم. فتأثير ونوس لم يقف في حدود سوريا بل طال 
كل الوطن العربي، ونتناول في هذا المقال تأثير ونوس في المسرح الأردني.

عواد علي
كاتب عراقي

المسرحي ظل حتى وفاته 

محكوما بالأمل معتبرا أن 

{ما يحدث اليوم لا يمكن أن 

يكون نهاية التاريخ}

سعدالله ونوس ينكأ في 

مسرحيته {أحلام شيقة}

بجرأة جرحا غائرا في جسد 

المجتمع العربي المريض

نظرة أخرى على التاريخ

وتربت فيه، مع 
ملاحظة أن هذه 
المرأة أبدت رغبة 
في الرقص أكثر 

من الجنس لتسويغ 
تحولها هذا، لكن ماذا 

إخراج أردني

اســـتهل المخرج زيد خليـــل مصطفى
العرض، الـــذي قدّمه فـــي مهرجان الأردن
المســـرح ومهرجـــان  بعمّـــان،  المســـرحي 

عتري
هريج
أو لم
ــاهد
لمفتي
وات
على
هات‘
لحرس
لابس

لا عنه
خلق
عمله.
اعي،
ض من
ســــن
ظــــة،

ي ي
سسسسسسسرس   الأولــــى تتكون من الــــزوج فا

(أدى دوره أحمـــد العمـــري)
وزوجته ماري (أدتها نهى 

سمارة)، التي تقدّم بها 
العمر ولم تنجب بسبب 

مرض جنسي أورثه 
إياها زوجها 
الماجن ليلة
زواجهما، 
وسط

جهلها  

ي
حكاية بشـــير الذي رفض قتل
من أبيه لأنها هربـــت مع حبيب
أن يواجـــه خنـــوع أمه  لأبيـــ
البائـــد حول الشـــرف، بـــرد

ع

مطلبـــا لتطور المجتمع وانس
هيكله المهتـــرئ. إن الفارق
الأسرتين في المسرحي
مخرج العرض نبي
يجع
منتم
عناص
ل

نشر بالاتفاق مع مجلة {الجديد} 

الثقافية اللندنية
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